
أوجـه الشبـه بين محادثـات جنيـف ــ أسـتانة
ية وأوسلو الفلسطينية السور

, كتوبر كتبه جلال سلمي |  أ

تبدأ الثورات عادةً بأهدافٍ نبيلةٍ تسعى لتغيير أو إصلاح الوضع إلى ما هو أفضل منه، وبالتبحر في
أدبيات الثورات التي ظهرت للسطح عبر التاريخ، نلاحظ أن بعض الثورات حققت نجاحًا بفضل عزم
الجماهير وحرص وكفاءة ووحدة القوى السياسية المدنية وتمتعها بأخلاقيات المسؤولية التي تعني،
وفقًا لماكس فيبر، تنحية الخلافات الشخصية والحزبية التي كانت مهيمنة على وضع ما قبل تسلم
منصـب وطـني، جانبًـا مـن أجـل المصـلحة العليـا. ومثلمـا كـانت هنـاك ثـورات نضاليـة حققـت أهـدافها
،نسبيًـا علـى مراحـل، أبـرز التـاريخ ثـورات غاصـت نخبتهـا في الفرقـة والنزاعـات، ورهـن قرارهـا بالخـا
ــدعم ــح حساباتهــا عــبر كســب ال ــة لصال ــة طُغمــة مــن قياداتهــا الاســتئثار بالساحــة الداخلي ومحاول
الخــارجي لإحــراز هيمنــة سائــدة علــى حســاب الأحــزاب أو المجموعــات الوطنيــة الأخــرى، وبالتــالي تــم

الابتعاد عن الهدف الرئيسي.

ومن هذا المنطلق، يبدو لي أن الثورة السورية مشابهة إلى حدٍ كبير للثورة الفلسطينية الحديثة التي
انطلقت في منتصف الستينيات من أجل تخليص فلسطين من ربقة المحتل، إلا أن تيارًا من داخلها
ــا لأهــدافه دونمــا الرجــوع إلى شركــاء حــاول في بدايــة التســعينيات الاســتئثار بالساحــة الداخليــة وفقً
لها القضية، وفي منتصف التسعينيات بات هذا التيار يشكل طُغمة تحظى بدعم خارجي مادي حو
من جماعة ثائرة إلى جماعة متناحرة مع الشركاء الذين تريد إخضاعهم لرؤيتها، الأمر الذي آل بالثورة
ير البلاد، للسقوط رهينةً بيد “كيان الفلسطينية التي انطلقت ضمن إطار قضية نضال ترمي إلى تحر
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نفعـي” يحـوي المنتفعين الذيـن يمسـكون بزمـام الأمـور، ويتعـاونون مـع المحتـل وداعميـه علـى حسـاب
يــة بعــد عــام قضيــة الــوطن وأهــدافها، وهــذا مــا آلــت إليــه، وفقًــا لكثــير مــن المــؤشرات، الثــورة السور

.

ية وما آلتا إليه، أستند إلى نهج “التراكمية” ولتوضيح أوجه الشبه بين القضيتين الفلسطينية والسور
الذي يعني تطوير الرأي بالاعتماد على رأي مسبق، وفي هذا الصدد، أعتمد على مقال الرأي الخاص

بالباحث ثابت العمور، والذي نُشر في “العربي الجديد” تحت عنوان “ماذا تبقى من أوسلو؟”

ية والفلسطينية دور أساسي في تحول عدد كبير ربما لطول فترة الثورتين السور
من الثائرين، وليس الكل، إلى مجرد منتفعين براتب توفره لهم دول فاعلة

تحركهم وفقًا لأجنداتها

يشرح الباحث، في مقاله، خطوات انحراف مسار النضال الفلسطيني عن أهدافه الأساسية، وتحوله
لمســار انتفــاعي مــا بعــد اتفاقيــة أوســلو الموُقعــة بين الجــانبين الفلســطيني والإسرائيلــي، وانطلاقًــا مــن
يــة وأوســلو الفلســطينية ومــا نتــج ذلــك، نرصــد أوجــه التشــابه بين محادثــات جنيــف وأســتانة السور

عنهما على النحو التالي:

أولاً: فيض من المؤتمرات التي لا يتمخض عنها شيء: فبينما تدحرجت اتفاقات أو محادثات القضية
الفلسطينية ما بين اتفاق أوسلو، واتفاق غزة ـ أريحا، مرورًا ببروتوكول باريس الاقتصادي، انتقالاً إلى
ــابوليس، ــا اتفــاق أن يــق، وختامً يفــر” الأول والثــاني، وصــولاً إلى خريطــة الطر ــا، ثــم “واي ر اتفــاق طاب
يــة مــا بين جنيــف  و و و و و وربمــا جنيــف تــدحرجت اتفاقــات أو محادثــات القضيــة السور
يــا في بــاريس ولنــدن ونيويــورك، ومــن ثــم اللانهائيــة، مــرورًا باجتماعــات مجموعــة دول أصــدقاء سور
محادثات كيري ـ لافروف، وختامًا محادثات أستانة التي لم نعد نعلم هل ستصبح لانهائية كجنيف أم

ماذا؟

وفي ختام جميع هذه المؤتمرات حظي الشعبان، الفلسطيني والسوري، بخفي حنين، ففلسطين لا
زالت تقاسي من الاحتلال وبطشه، فضلاً عن حالة التيه السياسي والضياع الاقتصادي التي تتربص
يــة يــون ليســوا بأحســن حــال، فــالثورة الــتي انطلقــوا تحــت لوائهــا مــن أجــل الحر بمواطنيهــا، والسور
والكرامـــة والمســـاواة انتهـــت بتســـابق نخبتهـــا السياســـية نحـــو اعتمـــاد أوراقهـــا في الـــدول الإقليميـــة
يــاض وإســطنبول “الائتلاف الــوطني”، وغيرهــا، والعظمــى، ممــا أدى إلى ظهــور منصــات القــاهرة والر
يــارة “حركــة فضلاً عــن بــدء عــدد مــن تلــك الجهــات موســم الحــج إلى موســكو، حيــث كــان آخرهــا ز
التجديـد الـوطني” المحسوبـة علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين. ولم يحصـل المـواطن السـوري مـن هـذه

المنصات إلا على الخطابات الإعلامية التي أحالت قضيته إلى أحلامٍ انتهت بكوابيس مؤلمة.

تحول ثوار القضية الفلسطينية، بشكل أساسي، إلى منتفعين براتب بعد رهن
قرارهم بصدام حسين إبان حربه على الكويت، وبالتالي قطع طيف من الدول
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العربية الدعم عنهم، مما اضطرهم لخوض عملية سلام مع الجانب
الإسرائيلي، بعد انقطاع اتصالهم مع الدول الأخرى

ثانيًا: الفشل في حماية الملفات الأساسية وتحويلها إلى ملفات ثانوية: كان هدف الثورة الفلسطينية
الأول هو القدس كعاصمة، وعودة اللاجئين كحق تكفله المواثيق الدولية، لكن مع انطلاق “محادثات
السلام” أخفق “المفُاوضون باسم فلسطين” في حماية هذه الملفات وأصبحت القضية مقسمة ما
بين ملــف اللاجئين والحــدود والميــاه والتجــارة والرواتــب، وبذلــك تحــولت القضيــة الفلســطينية إلى
محتـوى مـن الملفـات الثانويـة الـتي أصـابت الملفـات الأساسـية في مقتـل. ولا يختلـف مسـار “محادثـات
ية كثيرًا عن تلك الفلسطينية، فملفات الحرية والكرامة والمساواة، تحولت إلى ملف السلام” السور
حـل النزاعـات بين الفصائـل العسـكرية المتعـددة المتحاربـة ومحاربـة الإرهـاب وإعـداد دسـتور ومنـاطق
الهدنة ومؤسسات الحكم والمجالس المدنية والمنظمات المدنية، وغيرها من الملفات التي أخذت بالثورة

ية نحو باب “الاتجار بها” و”الحياد عن الملفات الأساسية”. السور

ية والفلسطينية دور أساسي في ثالثًا: تحول الثائر إلى منتفع براتب: ربما لطول فترة الثورتين السور
تحول عدد كبير من الثائرين، وليس الكل، إلى مجرد منتفعين براتب توفره لهم دول فاعلة تحركهم
وفقًا لأجنداتها، حتى تستطيع تحقيق القدر الممكن من مآربها بعد استيعابها أن معادلة “الحل أو
الجمـع الصـفري” في حـل القضيـة الفاعلـة فيهـا بـاتت مسـتحيلة، وأن معادلـة “الحـل النسـبي” الـتي
تفيد بضرورة تقاسم النفوذ، هي الأكثر رجوحًا، وفي إطار هذه المعادلة تتحول، عادةً، الدول الداعمة
ــح كفــة الميزان لصالحهــا في عمليــة الحــل الســياسي، وتصــبح إلى دول ترغــب فقــط بتحقيــق نفــوذ يُرج

بمعزل عن هدف دعم الثورة حتى تحقق مآربها.

فقد تحول ثوار القضية الفلسطينية، بشكل أساسي، إلى منتفعين براتب بعد رهن قرارهم بصدام
حسين إبان حربه على الكويت، وبالتالي قطع طيف من الدول العربية الدعم عنهم، مما اضطرهم
لخوض عملية سلام مع الجانب الإسرائيلي، بعد انقطاع اتصالهم مع الدول الأخرى، ومر الثائرون
السوريون بذات المرحلة، حينما رهن جزء كبير منهم قرارهم بتركيا في البداية، ومن ثم بالمملكة العربية
الســعودية الــتي أتســاءل كيــف كــان لهــا أن تــدعم أهــداف ثــورة هــي تحرمهــا علــى مواطنيهــا، وقطــر،

وغيرها من الدول التي تخلت عنها، في نهاية المطاف، في سبيل حماية مصالحها القومية.

تنويع الجهات الخارجية الداعمة، وتوحيد الصفوف هما العنصران الأساسيان
لنجاح أي ثورة أو قضية عادلة

ــا ــة السلام، وفقً ــة إلى الانصــياع لعملي وهــذا مــا ضيــق أفقهــم وحصر تحركهــم واضطرهــم في النهاي
يـــة تحـــولت إلى مجـــرد ورقـــة لإملاءات الـــدول المنتفعين منهـــا، وربمـــا يمكـــن القـــول إن الثـــورة السور
مرهونة، بالكامل، بأيدي دول أخرى، عام . وتعدد الأسباب عن انتهاء الثورة السورية في ذلك
العام، غير أن ظهور فصائل قاعدية، هيمنت على بقاع كبيرة، واتساع رقعة سيطرة القوات الكردية



المهددة للأمن القومي التركي، وانقسام الائتلاف الوطني ما بين مؤيد لتنويع العلاقات الدولية كمعاذ
الخطيب الذي اقترح التفاوض مع موسكو عام ، وأحمد الجربا الذي جنح للتقرب من المملكة
العربية السعودية ومصر، ومن بقي سائرًا على علاقات وطيدة مع تركيا ومحورها فقط، كالمجلس
الوطني، الذي رفض اقتراح الخطيب عام ، وطفق يُرسل ممثلين عنه إلى موسكو حتى الفترة
الحالية، وفي نهاية المطاف، تحول جزء واسع من الثوار إلى “منتفع” عبر الدول الداعم أو منظمات

المجتمع المدني أو غيرها من الجهات.

ـــالرجوع إلى أهـــداف الثـــورة وللأســـف عنـــدما يتحـــول الثـــائر إلى منتفـــع، يصـــبح جلادًا للمطـــالبين ب
الأساســية، ولعــل صــد جيــش الإسلام في الغوطــة الشرقيــة لأكــثر مــن مســيرة شعبيــة خرجــت تطــالب
بمنح الشعب مزيد من الحرية والحياة المدنية في المناطق المحررة، إلى جانب تصدي حركة أحرار الشام
لذات المظاهرات في إدلب، يمثلان مثالين نموذجين عن تجردهما من ثياب الثائر وتحولهما “لمنتفع
دكتاتوري” يريد الاستئثار بالساحة، بعيدًا عن الأهداف الوطنية الأساسية للثورة. وبينما ظهر التحول
في مســار القضيــة الفلســطينية مــن خلال إلغــاء الميثــاق الــوطني وإلغــاء المــواد الــتي تطــالب بمقاومــة
ية عبر إخفاق المؤسسات الأولى كالجيش الحر، في الحفاظ على الاحتلال، برز التراجع في القضية السور
تماســكه وتأســيس فصائــل متشرذمــة في الأهــداف والطمــوح الــتي كــان مُعظمهــا غــير وطــني ومرتهــن

.للخا

في المحصلة، قد يرى كثير من المتابعين أن توفير العناصر اللازمة لإنجاح الثورة، كتوحيد عزم الجماهير
ية مُوحدة وزاخرة بأخلاقيات المسؤولية، هو أمر مثالي في ظل وجود وتوفير كفاءة مدنية وعسكرية ثور
تدخل خارجي، غير أن التاريخ القريب يُظهر أن فيتنام وجنوب إفريقيا، وغيرهما، استطاعت الامتثال
لهــذه العنــاصر، وتمكنــت مــن تحقيــق أهــداف ثوراتهــا، فتنويــع الجهــات الخارجيــة الداعمــة، وتوحيــد
الصــفوف همــا العنصران الأساســيان لنجــاح أي ثــورة أو قضيــة عادلــة، وفي كلا الثــورتين الفلســطينية
ية تنوعت الجهات الخارجية الداعمة لكن ليس لإطار شعبي نخبوي مُوحد، بل لعدة صفوف والسور
بــاتت متنــاحرة، والحــل دومًــا يكمــن في نخبــة وطنيــة تكــون مســتعدة لإجــراء “انقلاب توعــوي نــاعم”
يُفــضي إلى إنتــاج شعــب يحفــظ ثــورته أو قضيتــه ويتحــول إلى قــاض صــلد يحــاكم كــل مــن يحيــد مــن

النخبة عن الأهداف الأساسية للثورة.
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